
“تعبتني يا مولانا”.. القصة الكاملة لصراع
السيسي – الطيب على الصلاحيات

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن جولات الصراع ما بين مؤسسة الرئاسة المصرية وشيخ الأزهر لن تنتهي في القريب العاجل،
فرغــم التصريحــات الــتي يطلقهــا عبــد الفتــاح الســيسي مــا بين الحين والآخــر بشــأن علاقتــه القويــة
كاذيب تروجها بعض وسائل بالدكتور أحمد الطيب، وأن ما يثار بشأن الخلاف بينهما ليست سوى أ

الإعلام، فالواقع يقول عكس ذلك تمامًا.

وفي حلقة جديدة من مسلسل الصدام بين الطرفين، أعلن النائب محمد أبو حامد عضو تكتل “دعم
مصر” الداعم للنظام الحالي، وصاحبة الأغلبية بمجلس النواب، إعداده لمشروع تعديل قانون تعيين
هيئــة كبــار العلمــاء بمؤســسة الأزهــر، ومــن أبــرز ملامــح هــذا التعــديل أن يكــون تعيين الأعضــاء مــن

ية وليس شيخ الأزهر كما هو معمول به. صلاحيات رئيس الجمهور

التعـديل المقـترح المقـدم مـن أبـو حامـد، يـأتي في إطـار الـرد علـى قـرار الهيئـة الأخـير بشـأن وقـوع الطلاق
الشفهي والذي جاء عكس رغبة السيسي، وهو ما أشار إليه النائب بقوله إن الهيئة جانبها الصواب

في هذا الشأن، ومن ثم كان لا بد أن يكون الرد سريعًا.

لماذا هيئة كبار العلماء؟

المقترح المقدم من النائب الداعم للنظام الحالي يقوم في فلسفته على ضرورة أن تتدخل المؤسسات
الدينيـة المختلفـة لترشيـح أعضـاء هيئـة كبـار العلمـاء وإن كـان هنـاك تعيين لأعضائهـا يكـون مـن خلال
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ية وليس شيخ الأزهر، كما قال في تصريحاته الصحفية. رئيس الجمهور

وضــع هيئــة كبــار العلمــاء تحــت ميكروســكوب الاهتمــام في الفــترة الأخــيرة، وإن جــاء ردًا علــى فتواهــا
بوقوع الطلاق الشفهي غير الموثق، إلا أنه أعاد من جديد الدور المحوري لهذا الكيان الذي غاب دوره
لفـترات طويلـة، لا سـيما في ظـل الصلاحيـات الـتي منحهـا لـه القـانون الجديـد والـتي جـاءت في مـادته
يـة، البـت في الــ() مكـرر()، ومنهـا: انتخـاب شيـخ الأزهـر عنـد خلـو منصـبه، ترشيـح مفـتى الجمهور
المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري
علـى أسـاس شرعـي، بعـد أن يقـدم مجمـع البحـوث الإسلاميـة رأيـه في تلـك القضايـا، البـت في النـوازل
والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين، دراسة التطورات المهمة في
مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس

الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.

وضع هيئة كبار العلماء تحت ميكروسكوب الاهتمام في الفترة الأخيرة، وإن
جاء ردًا على فتواها بوقوع الطلاق الشفهي غير الموثق، إلا أنه أعاد من جديد

الدور المحوري لهذا الكيان الذي غاب دوره لفترات طويلة

إلا أن هذا التعديل المقترح يتضمن مخالفة صريحة للدستور وقانون الأزهر المعدل في  والذي
جاء في مادته الـ() مكرر() أن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء من صلاحيات شيخ الأزهر، وفقًا
لعدد من الشروط أبرزها: ألا يقل سنه عن ستين عامًا، أن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا،
وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه
الأربعة، أن يكون حائزًا لشهادة “الدكتوراة” وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، أن

يكون قد تد في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.



إقرار هيئة كبار العلماء للطلاق الشفهي أشعلت الصراع بين الأزهر والنظام

شيخ الأزهر.. الهدف

البعض ذهب إلى أن المقترح المقدم بتعديل القانون بما يعطي لرئيس الدولة صلاحية اختيار وتعيين
أعضاء هيئة كبار العلماء، إنما الهدف منه هو الضغط على الدكتور أحمد الطيب، خاصة أن قانون

ية الحق في تعيين شيخ الأزهر أو عزله من منصبه. الأزهر الجديد سلب من رئيس الجمهور

بحسـب قـانون الأزهـر الجديـد فـإن مـن يختـار شيـخ الأزهـر هيئـة كبـار العلمـاء، وذلـك حسـبما جـاء في
نــص القــانون في مــادته الـــ() والــتي تقــول: وتختــار هيئــة كبــار العلمــاء لهــذا المنصــب ثلاثــة مــن بين
أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة
سريـة يحضرهـا ثلثـا عـدد أعضائهـا، ثـم تنتخـب الهيئـة شيـخ الأزهـر مـن بين المـرشحين الثلاثـة في ذات
يــق الاقــتراع السري المبــاشر ويصــبح شيخًــا للأزهــر إذا حصــل علــى الأغلبيــة المطلقــة لعــدد الجلســة بطر

أصوات الحاضرين.

هــذا الــرأي يــرى أن اختيــار أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء هــو الخطــوة الأولى نحــو الإطاحــة بشيــخ الأزهــر
الحالي، إذ إن الرئيس بمقدوره أن يأتي بأعضاء جدد يضمن ولاءهم وتأييدهم، ومن ثم يتولون هم

الضغط على أحمد الطيب، ثم بعد ذلك اختيار شيخ أزهر جديد يتماشى وهوى النظام الحاكم.

البعض ذهب إلى أن المقترح المقدم بتعديل القانون بما يعطي لرئيس الدولة
صلاحية اختيار وتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، إنما الهدف منه هو الضغط

على الطيب



مشايخ السلطان

فريق آخر يرى أن هذا المشروع المقدم ليس من بنات أفكار النائب الذي تقدم بعرضه، بل يأتي في إطار
مساعي السلطة الحالية في إعادة إحياء مفهوم “مشايخ السلطان” مرة أخرى، بحيث يكون تعيين

واختيار كل رجال الدين وقياداتهم بيد رئيس الدولة وحده دون غيره.

هذا الفريق حذر من خطورة العودة لمثل هذه السياسة مرة أخرى، خاصة أنها تبنى على مخالفة
واضحــة للمــادة السابعــة مــن الدســتور والــتي تنــص علــى “الأزهــر الشريــف هيئــة إسلاميــة علميــة
ــه كافــة، وهــو المرجــع الأســاسي في العلــوم الدينيــة ــام علــى شؤون مســتقلة، يختــص دون غــيره بالقي
والشؤون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين

أعضاء هيئة كبار العلماء”.

أنصار هذا الرأي استنكروا أن يتحول الصراع الشخصي بين عبد الفتاح السيسي وأحمد الطيب إلى
كـبر مؤسـسة دينيـة في الدولـة، وأن هـذه الخطـوة حـال اتخاذهـا سـتلقي بظلال ساحـة للانتقـام مـن أ
قاتمة على المشهد العام برمته، خاصة في ظل ما يتمتع به الأزهر ورجاله من مكانة لدى المصريين من
جانب، وما تنطوي عليه هذه الخطوة من محاولة لتأميم مؤسسات الدولة لصالح خدمة النظام

دون اعتبار لدستور أو قانون من جانب آخر.

فريق يرى أن هذا المشروع المقدم ليس من بنات أفكار النائب الذي تقدم
بعرضه، بل يأتي في إطار مساعي السلطة الحالية في إعادة إحياء مفهوم

“مشايخ السلطان” مرة أخرى



الدكتور علي جمعة، أبرز من لقبوا بـ”شيوخ السلطان”

السيسي – الطيب.. موجات من المد والجذر

مــرت العلاقــة بين النظــام الحــاكم وشيــخ الأزهــر منــذ انقلاب الثــالث مــن يوليــو  بالعديــد مــن
موجــات المــد والجــذر، مــا بين الصــعود والهبــوط، بــدءًا مــن حضــور الطيــب وقــائع بيــان عــزل الرئيــس
الأسـبق محمد مـرسي، وحـتى الآن، ولم تكـن واقعـة الطلاق الشفهـي سـوى محطـة واحـدة مـن محطـات

الصدام التي كان من أهمها:

- أحداث الحرس الجمهوري

أول مراحـل الصـدام بين شيـخ الأزهـر ونظـام مـا بعـد الثـالث مـن يوليـو كـانت عقـب أحـداث الحـرس
الجمهوري في الثامن من يوليو ، حين طالب الطيب في تصريحات للتليفزيون الرسمي للدولة
فتح تحقيق في الأحداث وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية وإعطاء اللجنة صلاحيات كاملة والإعلان
عن جدول للفترة الانتقالية التي لا يجب أن تزيد على ستة أشهر، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ثم

أعلن اعتكافه في بيته رفضًا للأجواء التي تفوح منها رائحة الدماء – وفقًا لقوله -.

- فض اعتصامي رابعة والنهضة



وفي الرابع عشر من أغسطس ، وعقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة،
خ الطيب ببيان سمي حينها بـ”بيان الاعتكاف” قال فيه: وإيضاحًا للحقائق وإبراءً للذمة أمام الله
والــوطن يعلــن الأزهــر للمصريين جميعًــا أنــه لم يكــن يعلــم بــإجراءات فــض الاعتصــام إلا عــن طريــق
وسائل الإعلام صباح اليوم، مطالبًا بالحل والحوار الجاد للخروج من الأزمة، معقبًا على ذلك بقوله:
“لو صدقت النوايا” ثم غاب حينها عن الأنظار متوجهًا إلى موطن مولده مدينة الأقصر(جنوب مصر)

معلنًا “اعتكافه”.

- تكفير تنظيم “داعش”

الصدام الثالث بين الطيب والنظام كان في الحادي عشر من ديسمبر ، حين رفض الضغوط
الــتي مورســت عليــه لإصــدار فتــوى بتكفــير تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” وهــو مــا كــان صدمــة
للمقربين من دوائر صنع القرار المصري حينها، حيث يرى الطيب أن تكفير أي شخص يلزمه أن يخ

من الإيمان وينكر الإيمان بالملائكة وكتب الله من التوراة والإنجيل والقرآن.

- نقد سياسات النظام

في كلمتـــه خلال المشاركـــة في مـــؤتمر أهـــل الســـنة والجماعـــة الـــذي عقـــد في الشيشـــان، في الخـــامس
والعشرين من أغسطس ، انتقد الطيب سياسات صندوق النقد الدولي، وما تحمله من بذور
 محـدق،

ٍ
الهـدم للحكومـات والـدول الإسلاميـة، حين قـال: “إن العولَمـة اتخـذت خطُـوات تُنـذر بخطـر

مه، وإحكام السيطرة على على طريق إفقار العالم الشرقي، ووضع العوائق والعقبات على طريق تقد
 مجحفة” وهو ما اعتبره

ٍ
 دُوَلهِ وأوطانه، من خلال منظمات عالمية، وبنوك دولية، وقروض

ِ
مفاصِل

البعض انتقادًا واضحًا لتوجهات وسياسات الدولة التي احتفت حينها بتوقيع الاتفاق على قرض
الصندوق.

https://www.azhar.eg/details/ArtMID/821/ArticleID/9225/mediaid/10413


الطيب خلال كلمته في بيان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي

وفي المقابل كان رد النظام سريعًا على شيخ الأزهر بسبب مواقفه التي اعتبرها البعض تحديًا واضحًا
لتوجهـات الدولـة في هـذا الظـرف الاسـتثنائي الـذي تمـر بـه، والـذي يتطلـب تضـافر جميـع المؤسـسات
ية هــذا الــدعم أو شرعيتــه القانونيــة والأخلاقيــة لــدعم الإرادة السياســية بصرف النظــر عــن دســتور

والمجتمعية، وتمحورت مظاهر الرد الرسمي للسلطة الحاكمة على الطيب في عدة نقاط:

أ- اتهام مناهج الأزهر بالتطرف

الورقة الأولى التي لعب بها النظام للضغط على الأزهر عمومًا وشيخه خصوصًا هي قضية “تجديد
الخطاب الديني” والتي حمّل فيها السيسي المناهج الدراسية في الأزهر مسؤولية تخريج أجيال من
المتطرفين، وهو ما عزفت عليه آلة الإعلام الداعمة للنظام بصورة كبيرة تجاوزت حد انتقاد المناهج إلى

تشويه صورة الأزهر كمؤسسة دينية عريقة.

ب- الخطبة الموحدة

يـة ليسـت السلاح الوحيـد الـتي أشهـره النظـام في وجـه الأزهـر، فهنـاك مقـترح “الخطبـة المنـاهج الأزهر
ير الأوقاف مختار جمعة، وأيدته مؤسسة الرئاسة، مما دفع  شيخ الأزهر الموحدة” الذي تقدم به وز
إلى الاعتراض على هذا المقترح منوهًا أنه يقضي على مسألة الإبداع في الخطابة، فضلاً عن السلبيات
ــة المترتبــة علــى توحيــد الخطبــة، وهــو مــا أعتــبره مقربــون مــن قصر الفقهيــة وأوجــه القصــور الدعوي



الاتحادية بأنه معارضة أزهرية للسيسي ونظامه، تخدم “أهل الشر” كما يحلو للسيسي أن يصفهم.

الورقة الأولى التي لعب بها النظام للضغط على الأزهر عمومًا وشيخه خصوصًا
هي قضية “تجديد الخطاب الديني” والتي حمّل فيها السيسي المناهج

الدراسية في الأزهر مسؤولية تخريج أجيال من المتطرفين

يب خصوم الطيب ج- تقر

ــخ الأزهــر، تمثــل في تقريــب خصــوم الطيــب مــن ــذي اســتخدمه النظــام ضــد شي ــالث ال السلاح الث
مؤسـسة الرئاسـة علـى حسـاب مؤسـسة الأزهـر ورجالهـا، فالبدايـة كـانت حين سـحب ملـف “تجديـد
الخطـاب الـديني” مـن الطيـب وأسـنده إلى الشيـخ أسامـة الأزهـري مسـتشار رئيـس الدولـة للشـؤون
الدينيـة، والمعـروف عنـه خصـومته مـع قيـادات الأزهـر، فضلاً عـن الاسـتعانة بالداعيـة اليمـني الحـبيب
علـي الجفـري، لإلقـاء نـدوات ومحـاضرات لجنـود الجيـش المصري، في تحـد واضـح لشيـخ الأزهـر، علمًـا

بأن الجفري صديق مقرب للأزهري.

ير الأوقاف مختار جمعة، في معاركه الشخصية ضد شيخ الأزهر، كذلك دعم مؤسسات الدولة لوز
ير رغم الإخفاقات المتتالية والتي كان أبرزها قضية “الخطبة الموحدة” فضلاً عن تمسك النظام بالوز

له ولوزارته، وهو ما دفع البعض للقول إن هذا التمسك ليس إلا نكاية في أحمد الطيب.

وتلخص كلمات السيسي بين مناسبة وأخرى علاقته بشيخ الأزهر، فرغم الإطار الساخر التي تأتي من
خلاله فإنها تعكس وبصورة كبيرة موقفه الشخصي من الطيب، منها ما جاء في احتفالات مؤسسة
الرئاسـة بليلـة القـدر خلال شهـر رمضـان المـاضي، حيـث انتقـد السـيسي الطيـب بشكـل خـاص وعلمـاء
الأزهر بوجه عام، موجهًا حديثه له قائلاً: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له إنت بتعذبني”، بينما

في احتفالات مؤسسة الرئاسة بعيد الشرطة وجه الحديث لشيخ الأزهر  قائلاً: “تعبتني يا مولانا”.

مما سبق يتضح أن الصراع على الصلاحيات ما بين السيسي والطيب لن يتوقف عند هذه الجولة،
إذ أن هنــاك عــددًا مــن الســيناريوهات المتوقعــة لمســتقبل العلاقــة بينهمــا، أبرزهــا أن يرضــخ الشيــخ
لإملاءات الرئيــس، أو أن يرتفــع منســوب الصــدام إلى آفــاق جديــدة.. هــذا مــا ســتكشف عنــه الأيــام

القادمة.
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